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وان المـرض مـنهك الـى درجـة ان
الـبعض يـلتجئ الـى علاج مثيـر
لـلغــثــيـــــان بـــطــبـــيعــتـه: حقــنـــــة
شـــرجـيـــة تحـتـــوي علـــى غـــائـط
مـتـبـــرع سلـيـم، غـــالـبـــا مـــايكـــون
الـــــــزوج او الـــــــزوجـــــــة. و رغــم ان
MRSA (methicillin-
resistant
Staphylococcus aureus)
اكــــــــثـــــــــــــــــــــر شـــهـــــــــــــــــــــرة، فـــــــــــــــــــــان
 Clostridium difficileهــــي
عـبـــارة عـن جـــرثـــومـــة عــملاقـــة
ينـبغـي ان يحـسـب لهــا حـســاب.
ومــثـل بقــيــــــة حـــــــالات العــــــدوى
الاخــــــــــــــرى الـــــتـــــي تحــــــــــــــدث في
المـــــــســـتـــــــشـفـــــــــى، تـــــصـــبـح تـلــك
الجـــــرثـــــومـــــة بــــشــكل مــتـــــزايـــــد
مـقـــــــاومـــــــة لـلـعـلاج بـــــــواســــطـــــــة
المـــضــــــادات الحــيــــــويــــــة. بــــشــكل
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هل الـبحـث عـن الحـيــاة الــذكـيــة
خـارج الارض هو دين بحد ذاته؟
هــنـــــــاك ادعـــــــاء طــــــــرحه جـــــــورج
بـــــاســــــاللا )اســتـــــاذ الــتــــــاريخ في
جــــــــامعــــــــة ديلاويـــــــر( في كــتــــــــابه
المـــوســـوم )الحـيـــاة المـتـمـــدنـــة في
الكــون( والــذي يقــول ان البـحث
عـن الحـيــــاة الــــذكـيــــة انمــــا هــــو
مشـروع يقوم على الاعـتقاد اكثر
مـن كونه علـماً اصيلاً. وقـد اشار
الى فشل محـاولات الباحثين في
"الاتصـال" لمـا يـزيـد علــى اربعين
عــــامــــا مــن الجهــــود المـــسـتـمــــرة،
وغــــيـــــــــــاب اي دلــــيـل ايـجـــــــــــابــــي،
مـستـدلا علـى انهـا تعـتمـد علـى
نـوع من الحمـاسـة الـدينيـة اكثـر

من اي شيء آخر. 
قــــبـل كـل شــــيء نـحــــن نـعـلــــم ان
هـنــــاك ذكــــاء في الـكــــون. هـنــــاك
الــــدلافــين والقــــرود العــظـيـمــــة.
ويمكن ان تـضع الهـومـو ســابينـز
ــــــــــــــك   Homo sapiensفي ذل
الخلـيط مـن المصـادفـات النـادرة،
اذ بقينا لحين اعلان جنسنا عن
اسـمه. لـيــس مـن غـيــر المـنــطقـي
الافتــراض بــانه اذا كــان الــذكــاء
قـــــد حلّ في كــــوكـب واحــــد، فـمـن

ـ

تقــريبـا. هل لـدى اي احــد فكـرة
عـن الـتـطــور الــذي سـيـصل الـيه
الانتــرنت او الـهنـدســة الجيـنيـة
خـلال الــــــســـنــــــــوات الـعــــــشــــــــر او
الـعشريـن او الخمسين القـادمة؟

فكيف بالمليون سنة القادمة؟
يعــــرف الـبــــاحـثــــون عـن الحـيــــاة
الــــــــذكـــيــــــــة مـحــــــــدداتـهـــم. فـهـــم
محــــددون في الــــوقـت الحــــاضــــر
بـالبحث عن الاشـارات الراديـوية
والبـصريـة، وهي –بالـنسبـة لنا–
افـــضل الــــوســـــائل واســـــرعهــــا في
تلقـي الـــرســـائل عـبـــر المــســـافـــات
الـــنـجـــمـــيــــــــة. مـــن يـعـلـــم مــــــــاذا
يــستـعمـل شيــوخنــا وكبــراؤنــا في
المجـــرات، اذا كـــانـــوا مـــوجـــوديـن،
كـوسائل للاتصـال؟ ليست لـدينا
اية فكرة ماذا يوجد هناك او اية
اشكـال غــريبــة للـذكـاء يمـكن ان
تتخـذ. نحن اشبه بـكولمبـس وهو
يبحـر في ميـاه غيـر مـستكـشفـة.
نحن لا نعلـم ماذا سنـجد. ولكن
المهــمــــــة هــي غــيــــــر اعــتــيــــــاديــــــة
ومـشـوقـة وتـستـحق العنـاء، وهي
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والــتــي أكـــــــدهـــــــا بـــــشـكـل جــيـــــــد
اكتشـاف عدد غفيـر من الكواكب

الاخرى. 
مـنـــاظـــرة الـتـــوازي مــسـتـمـــرة في
)الـبحـث عـن الحـيـــاة الـــذكـيـــة(،
وفي عـلـــم الحـــيـــــــــاة الـفـلــكـــي، في
مـــــدى تـــــوافـــــر الحــيـــــاة الاولــيـــــة
كـــالبـكتــريـــا والتـي تنــذر بــوجــود
حيــاة معقـدة، مـتعــددة الخلايـا،
وفي الحـــد الاقـصـــى حـيـــاة ذكـيـــة
مـتــطــــورة. القــــائلـــون بـنــظـــريـــة
"الارض الــنــــــادرة" يعـــتقـــــدون ان
ذلك نادر جـدا جدا. آخرون، وانا
مـن بيـنهم، يـعتقـدون ان الـذكـاء
يقـدم ميـزات نجــاة كبيــرة، والتي
سـوف تــُـستغـل كلمــا اتيـحت لهـا
فرصـة منطقيـة. ان )البحث عن
الحـيـــاة الـــذكـيـــة( هـــو الخــطـــوة
الاولـى لحل هذه القـضية. ولكن
لايــــــزال امـــــــامه طـــــــريق طـــــــويل
لـيجتــازه. التـنبـؤ بمـدى الـتطـور
الذي وصل اليه الـذكاء هو عمل
يـنـطـــوي علـــى الخـطـــورة. لـيــس
لــدينــا الكـثيــر لنــسيـر عـليه. مـا
نعـــرفه انه حــالمـــا تحِلّ الـتقـنـيــة
العـالية فان التطور يكون سريعا
بــــشــكل هـــــــائل، وغــيــــــر مــتـــــــوقع

)الـبحـث عـن الحـيـــاة الـــذكـيـــة(.
لقـد كانـت هناك نـظريتـان حول
اصل الـكــــــواكــب في المجــمــــــوعــــــة
الـــشــمـــســيـــــة.  الاولـــــى تـــســمـــــى
catastrophic فـرضية الكارثة
 .hypothesisوهـــي تقــتــــــرح ان
الـكـــــــواكــب تـــــشـكـلــت، نــتــيـجـــــــة
اصــطـــدام قـــريـب بـين الـــشـمـــس
ونجــم آخـــــر، مــن ســـــديم غـــــازي
انفــصل عـن الــشـمــس بــواسـطــة
الـنجمـة الــدخيلـة. اذا كــان ذلك
هـــــو مـــــا حــــصل، فـــــان الــنـــظـــــام
الكــوكـبـي يـتــوقـع ان يكــون نــادرا
جــدا لان مثل هــذه التـصـادمـات
بـين الـنجــوم لا تحــدث مــطلقــا.
الـنظـريـة المنـافسـة حـول تـشكيل
الكــواكـب هي فـــرضيــة الـغمــامــة
 nebular hypothesisتحـــتج
بـان كـواكب المجمـوعـة الـشمـسيـة
تـكــتلـت مــن سحــــابــــة مــن الغــــاز
والغبـار هي بـقايـا حقـبة تـشكيل
الـــــشــمــــــس.  تقــتــــــرح نـــظــــــريــــــة
الغـمــامـــة ان ولادة الكــواكـب قــد
يــكــــــــون عـــمـلا روتـــيـــنـــيــــــــا خـلال
الكون. بالطبع، هذه النظرية في
صـــيغـــتهـــــا المحـــــدثـــــة هــي الــتــي
يعــتقــــد بهــــا الـفلـكـيــــون الـيــــوم،
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هـنـــاك. خـلال العقـــد المـــاضـي او
نحــوه تم اكتـشــاف اكثــر من 180
كــــــــوكـــبــــــــاً خــــــــارج المجـــمــــــــوعــــــــة

الشمسية.
اذا كـان لنا ان نتبع خط باساللا
في الــتـعلـــيل، فــــــان الـــبحــث عــن
الـكـــــــواكــب خـــــــارج المجــمـــــــوعـــــــة
الــشمــسيـة يمـكن ايـضـا اعـتبـاره
نـــــــوعـــــــا مــن الـــــــديــن. الــم يـكــن
الاحـــــرى بـنـــــا الاسـتـــسـلام بعـــــد
اربعـة عقود من الـبحث؟ ان هذه
المـدة الـزمـنيـة كــافيـة بــالتــأكيـد
لايـجاد شيء مـا اذا كان مـوجودا
فعـلا. اليـس الاسـتمـــرار في تلك
البحـوث بعـد ذلك اشـارة الـى ان
الايمان في غيـر محله واغراق في
التفـاؤل؟ لحـسـن الحظ الـبحث
اسـتمـر فعلا ونحـن الان نحصـد
الجـــوائـــز: كـــواكـب جـــديـــدة تملأ

الجيب.
مـن النــاحيــة التـاريـخيــة، اتخـذ
التسـاؤل في ما اذا كانت الكواكب
خــــارج المجـمــــوعــــة الـــشـمـــسـيــــة
مـــوجـــودة، واذا كـــانـت كـــذلك مـــا
مـــدى شيــوعهــا ومــا هــو شـكلهــا،
اتخـذ منحـى موازيـا بشكل يـثير
الاهـتمــام للقــضيــة المــركــزيــة في

اشـيـــر الـــى تـــوازٍ مع الـبحـث عـن
الـكـــــــواكــب خـــــــارج المجــمـــــــوعـــــــة
الــشـمــسـيـــة، تلـك العــوالـم الـتـي
تـدور حـول نجـوم اخــرى. فحتـى
وقت قـريـب لم نـكن نملـك دليلا
عـلـــــــــى وجـــــــــود كـــــــــواكـــب خـــــــــارج
مجـمـــوعـتـنـــا الــشـمــسـيـــة، فقـــد
كـانـت تلك مجــرد نظـريـة تــشبه
نـظـريـة وجــود حيــاة ذكيـة خـارج
الارض. في ثلاثــيــنــيــــــات القـــــرن
المـــــاضــي نـُحـي جـــــانـبـــــا الــبحـث
العــملـي الــــرائــــد الــــذي قـــــام به
الفـلكـي الامــــريكـي-الهـــولـنـــدي
)بـيـتــــر فــــان در كــــامـب(. فـعلــــى
الـرغم من انه جـمع بيانـات بدت
وكــأنهــا تـقتـــرح ان هنــاك عـــوالم
ــــــــــــــــــــــــــــــــدور حــــــــــــــــــــــــــــــــول نجــــــــــــم ت
Barnard's Starــــــــــــاردز ــــــــــــرن ب
ونجـوم قريبـة اخرى، الا انه ثبت
ان هــذه الادلــة كــانـت بلا اســاس
)بعـــضهــــا كــــان بـــسـبـب تــــذبــــذب
ضــئــيل في المــنـــظـــــار الـــــذي كـــــان
ـــــــــــــــســــــــتـــعــــــــمـــلـــه(. فـــقــــــــــــط في ي
التـسـعيـنيــات، بعــد مــرور سـتين
عــامــا علــى بــدء بحــوث )فــان در
كـــــامــب(، وجـــــد الـعلــمـــــاء دلــيلا
قاطـعا عـلى وجـود كواكـب اخرى
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الــذكـيــة مـن يقــدم صلــواته الــى
مـوضوع سؤاله )او سؤالها(، رغم
انه مـن المـــذهل معــرفـــة العــادات
الـــروحـيـــة الـتـي ربمــــا تكـــون قـــد
نمـــت في حـــــضـــــــــارات الـــنـجـــــــــوم
الاخـــــــرى. امـــــــا الايمـــــــان الـــــــذي
يعـتــــور الـبــــاحـثـين عـن الحـيــــاة
الــذكـيــة فهــو نــوع مـن "الايمــان"
غـير الـديني الـذي ينـصاع له كل
عالم: الايمـان بالـطرق العلـمية،
الادوات المـــســتخــــدمــــة، عــملـيــــة
المراجعـة من قبل جمـيع القرناء
المهــمــين، وهـكـــــذا. وكــمـــــا ذكـــــرت
فـــاننــا نمـتلـك فعلا ادلــة مــاديــة
علـــى وجـــود الحـيـــاة الـــذكـيـــة في
الكــون: انهــا تتــألف مـن العقـول
الـتـي تــسـتخــدمـــونهــا انـتـم الان
لاستيعـاب هـذه الافكـار. بخلاف
الــدين الـذي يقـوم علـى الايمـان
الـنقي بـوجـود الله، فـنحن لـسنـا
بحــــاجــــة للايمــــان بــــان الــــذكــــاء

والتقنية موجودة.
للتعامل مـع حجة باسـاللا، لقد
ازف الـــوقت لــدعــاة )الـبحـث عن
الحـــيــــــــاة الــــــــذكـــيــــــــة( لـــتـقـلـــيـل
توقعـاتهم وحـتى الاعتـراف انهم
يـــطــــــاردون )وزة بــــــريــــــة(. اود ان

المحـتــمل ان يـكــــون قــــد ظهــــر في
مكـان آخر، خصـوصا اذا مـا اخذ
بـنظر الاعـتبار العـدد الهائل من
النجـوم في هـذه المجـرة والمجـرات
الاخـــــــــرى. يـعـــمـل الـــبـحـــث عـــن
الحـيــاة الــذكـيــة كــأخـتـبــار لهــذه
الفـــرضـيــــات.  ولكـن فـيـمـــا وراء
ذلـك يـكــمــن احــــــد انـــبل واكــثــــــر
الاسئلـة العلمـية اثـارة: اكتـشاف
فـيـمـــا اذا كـنـــا لـــوحـــدنـــا ونمــثل
قيـمة عـاليـة في الذكـاء والتقنـية
في الـكــــون، او عــــوضــــا عـن ذلـك،
اننـــا ببـســاطـــة عنـصــر واحــد في
مجـتمع الاعـراق الــذكيـة، والـتي
ربمـــا يكــون العــديــد مـنهــا اقــدم

واكثر تطورا منا بكثير. 
تتـميز الاديـان بعاملـين رئيسين:
اولهـمـــا العـبـــادة –بعـبــارة اخــرى
نـــوع مـن نـظــــام تكـــريــس مـــوجه
نحـو كــائن اسمـى )او اكثـر( فـوق
الـطـبـيعـي –وثـــانـيهـمـــا الايمـــان
بغياب الـدليل المادي. وعلـى هذا
فان )البحث عن الحيـاة الذكية(
غــيــــــر مـــــــؤهل لان يـكــــــون دِيــنــــــا
لافـتقــــاره كلا العـــاملـين. مـــا لـم
اكن مخـطئـأ بـشكل كـبيــر، ليـس
مـن بـين الـبـــاحـثـين عـن الحـيـــاة

بـيـــروت: يــشـــارك أكـثـــر مــن 100 طفل
لبنـانـي مشـرد يـحتمـي كثيـر مـنهم في
ــــة بــبــيـــــروت مع ــــو مـــســــرح المــــديــن قــب
عــــائـلاتهــم، في ورشــــات عــمل درامــيــــة
يــأمل منــظمهـا شــريف عبــد النـور أن
ـــــى الــتـــنفــيـــس عــن ـــســـــاعـــــدهـــم عل ت
ـــــالخـــســــــارة والغـــضــب إحـــســــــاسهــم ب

والخوف.
ويقـوم الأطفـال بــرسم لـوحــات وعمل
أساور مطرزة إلى جانب مشاركتهم في
عــــــــرض مــــــســــــــرحـــي حـــمـل عـــنــــــــوان
"الـضحـك تحت القـصف" الـذي يـدور
ـــتـهـــم مـع الـعـــــــــــدوان حـــــــــــول تجـــــــــــرب
الإســـرائــيلـي مـنـــذ 24 يـــومـــا والـــذي
ـــاركـين ديـــارهـم اضــطـــرهـم لـلهـــرب ت

وأصدقاءهم وألعابهم خلفهم.
ويقـول حسين حمـود )11 عامـا( الذي
نـــزحـت عـــائلــته مـن الجـنـــوب وشقـت
ـــدأ طـــريـقهـــا إلـــى بـيـــروت عـنـــدمـــا ب
القــصف، إن المــســـرحـيـــة تـلهـيهـم عـن
ـــســتـــطـــيع أن الحـــــرب مـــضـــيفـــــا "لا ن
نـسـتمــر في البكـاء.. هكـذا قــد نتـسلـى

وننسى".
وافتـتح العــرض ومعــظم أبـطــالـه من
ــــار يــــوم الخــمــيـــس المـــــراهقــين والـكــب
المــاضـي مـتـيحـــا للجـمهــور أن يـصعــد
ـــة المـــســـرح الـــذي اكـتــظ ـــى خـــشـب عل
بـالـرواد، حـيث قـال شــريف عبـد النـور
أستـاذ المـسـرح في الجـامعـة الأميـركيـة
في بـيـــروت إنه كـتـب هـــذه المــســـرحـيـــة
ـــدع الــتفــــاعلـيـــة لـتـــشفـي الجـــروح وت

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

أطفال لبنان يجدون متنفساً لهم على خشبة المسرح

أطفال لبنان بين نيران إسرائيل 
وضياع البسمة

مــــا الــــذي يحــــدث عـنــــدمــــا يــــوضع
المجانين في المستشفيات

عـنــدمــا تــدور الاخـبــار عـن قـصـص
الـــصحــــة العـقلـيــــة، فهـي عــــادة مــــا
تصـور رجلا، و غالـبا مـا يكـون اسود
مشـوش الذهن، فر من العلاج و قام
بــطعـن عـــابـــر سـبـيـل. فكـل شخــص
يــــــســـتــــــــاء مـــن تـلــك الـعـــنــــــــايــــــــة في
المجتمع- بـعلاج اكبر عـدد ممكن في
البـيت- يعـرض المجـتمع لـلخطـر، و
يقول بـان المزيد من المجانين ينبغي
ان يــتــم اخـــــراجهــم. وان امـكـــــانــيـــــة
تحـــــول المـــسـتــــشفـيـــــات ذاتهـــــا الـــــى
مــــشــكلــــــة قلــمــــــا لقــيــت الاهــتــمـــــام
الكـــافي. و لكـن ذلك قـــد تغـيــر هــذا
الاسـبــوع عـنــدمــا حـصلـت الـتــايمــز
على نسخة مسـربة عن تقرير كانت
وزارة الصـحة مـتحفظـة عليه. فـقد
قال بـان ما يـزيد عـلى المـئة مـريض
قـد تعـرضـوا الـى اعتـداءات جنـسيـة
عـنـــدمـــا كـــانـــوا يـتـلقـــون الـعلاج في
مستشفيات الصحة النفسية خلال
عـامين لغـاية اكـتوبـر .2005 و ما لا
يـقل عـن 10 مــنهــم تعـــــرضـــــوا الـــــى
الاغــتـــصـــــاب. فـهل المــــســتــــشفــيـــــات
بـالنـسبـة للمـرضـى العقليـين سيئـة
كـمــــا يـــشـيــــر ذلـك الــتقــــريــــر؟ لقــــد
ظهـرت  تلك المستـشفيات مـن نظام
كان لا يعـير الا القليل مـن الاهمية
في الــتعــــامـل بلــطـف مع المــــرضــــى.
فقـبل عــام 1945 كــان اولـئك الـــذين

ردهات العلاج النفسي

الجنس المخدرات و الصحة العقلية
كــــانـت الحـكــــومــــة تـــســتهــــدف جـعل
جـميع الردهـات تحتوي علـى جنس
واحــــــــــــــد بـحـلــــــــــــــول .2002 و لـــكـــــن
الردهـات المختلطـة ما زالت شـائعة:
فقـــــد بــين مــــسح قـــــامــت به لجــنـــــة
العـنــــايــــة بــــالـــصحــــة، و هـي لجـنــــة
حكــوميـة مخـولـة، مـؤخـرا بـان %78
مــن المـــــــرضـــــــى كـــــــانـــــــوا في ردهـــــــات
مختلطـة خلال النهـار) لكن ردهات
الـنــوم المخـتلـطــة نــادرة(. ومـع ذلك
فان سهولـة الحصول على المخدرات
غـيــــر المـــشــــروعــــة في مـــسـتـــشفـيــــات
الـصحـة العـقليـة قــد تمثل مـشكلـة
اكــبـــــر. " فــــــالعـــــديـــــد مــن المـــــرضـــــى
الـراقدين في المـستشفيـات مغمورون
بالمخدرات غير المشـروعة" كما يقول
تـونـي زكمـونـد، نـائـب رئيـس الـكليـة
الملـكــيــــــة للــطــب الــنفــــســي." يـــــاتــي
المـــوزعـــون الـــى الـــردهـــات، و يـصـبح
المــرضــى مــوزعـين". كـمــا ان الادويــة
التي تـوصف للشـيزوفـرينـيا قـوية و
لـديهـا تــأثيـرات جـانـبيـة مــرعبـة؛ و
خـلـــــــطـهـــــــــــــا مـع مـخـــــــــــــدرات مـــــثـل
الكـوكــائين يجـعل منهـا اكثـر سـوءاً.
وعـنــــدمــــا يــــرتـبــط المــــرض العـقلـي
بـــــــالعـــنف، فــــــان الـعقــــــاقــيــــــر غــيــــــر
القــــانــــونـيــــة تـبــــدو بــــانهــــا العــــامل
المــــــســــــــاعــــــــد. و ان اخــــــــراجـهـــم مـــن
الـــــردهـــــات قـــــد يـكـــــون اول خـــطـــــوة

جيدة. 
عن الايكونومست

يعــملــــون فــيهــــا يـتــــذمــــرون مـن ان
العــنـــــايـــــة في المجــتــمع قـــــد جـعلــت
الــعـــــمــل مــع المــــــــــــــرضــــــــــــــى خــــــــــــــارج
المــسـتـــشفـيـــات اكـثـــر هـيـبـــة و اوفـــر
مــــردودا، ممــــا يـــشـجع الـكـثـيــــر مـن
الممــرضـــات الجيــدات علــى المغــادرة.
وان الضـغوط عـلى الاسـرة يعني ان
الاشخــــــاص الــــــذيـــن يعــــــانــــــون مــن
امــــراض مخـتـلفـــة يـتـم تجـمـيـعهـم
معــــاً في نفــس الـــردهـــات، و هـــو مـــا
يجـعلهــا امـــاكن صـعبـــة التـــدبيــر. "
الاشخــــــاص الــــــذيـــن يعــــــانــــــون مــن
الكـآبـة الحـادة لا يـختلـطــون جيـدا
مع المصـابين بـالشـايزوفـرينـيا" كـما
يقـول كـراهـام ثــورنيكـروفـت، طبـيب
نفـــســــانـي اكــــاديمـي ومـــسـتـــشــــار في
مـستـشفـى جنـوب لنـدن. وجـد آخـر
اسـتطلاع قـام به "مـاينـد" ، جـمعيـة
خيـريـة تقـوم بمـراقبـة مـستـشفيـات
الـــصحــــة الــنفـــسـيــــة، بــــان 51% مـن
المـــرضـــى قـــالـــوا بــــانهـم كـــانـــوا قـــد
تعــرضــوا للـتهــديــد و 20% تعــرضــوا
للهجـوم اثناء فتـرة مكوثهـم. يعتبر
البعض بـان الردهـات المختلطـة هي
الـــسـبــب. فقــــد كـــــان الفـكـتــــوريــــون
يعـزلون الجنـسين مخافـة الانجاب؛
لكن المـواقف كـانت منـذ السـتينـيات
تميل الـى "التـطبيع" و الـذي غـالبـا
مـــــا يعـنـي وضـع كل مـن الـنـــســــاء و
الـــــرجـــــال في نفـــس الـــــردهـــــة. لـكــن
النمـط الحالـي قد عـاد الى الـعزل:

يـعانـون من امـراض عقلـية عـادة ما
يـتـم ايــــداعهـم في مــسـتـــشفـــى لمـــدد
طــــويلـــة و مـن ثـم يـتعـــرضـــون الـــى
الـنــسـيــان. اصـبحـت تـلك الامــاكـن،
التـي بنـي العـديـد مـنهــا في العـصـر
الفـكــتـــــــوري علــــــى اطــــــراف المــــــدن،
اراضـي طـمـــر ملائـمـــة لـكل مـن هـــو
اخــــــــــــــــرق و لا يمــــكــــــن عــلاجــه. وفي
الخــمــــســيــنــيــــــات تم هـــــــدم معـــظــم
ملاجئ المجـانين او، مثـل مستـشفى
فـريـرن في فـنجلي ، قـد تحـولت الـى
شقق) فـالجــدران السـميكـة" تخمـد
الصوت و توحي بالـشعور بالراحة و
الامان" كما تقـول وكالة للعقارات(.
ان عـــــــــــــدد اســـــــــــــرة المـــــــــــــرضـــــــــــــى في
مــــســتــــشفــيـــــات نـــظـــــام الخـــــدمـــــات
الصحية في بـريطانيـا قد وصل الى
مــــــــــــا يـقــــــــــــارب 150000 في اواســــــط
الخـمــسـيـنـيـــات وانخفـض الان الــى
مـــــــا يـقـــــــارب 30000، كــمـــــــا يـقـــــــول"
صـنـــــدوق الـتـمـــــويـل الملـكـي"، و هـي
لجـنـــــة اسـتـــشـــــاريـــــة. معــظـم هـــــذه
الاســرة تقع في ردهــات بــالقـــرب من
المـــســتــــشفــيـــــات الاعــتــيـــــاديـــــة او في
وحـــدات بـــراقـــة جـــديـــدة و قـــائـمـــة
بـــــــذاتـهـــــــا، رغـــم ان بـعــــض المـلاجـــئ
الـقـــــــــديمـــــــــة، مـــثـل مــــــســـتــــــشـفـــــــــى
سـبــــرنـكفــيلــــد في تــــوتــنغ، مــــا زالـت
قائمة. ان الاماكن التي صمدت هي
علــــى العـمـــوم افــضل حــــالا، و لكـن
البعض مـنها مـا زال رديئا. فـالذين

جــــــــرثــــــــومــــــــة عـــمـلاقــــــــة جــــــــديــــــــة تهــــــــاجـــم الـعــــــــالم
مـقـــــــــاومـــــــــة لـهـــــــــا، وتحـــــــــد مـــن
الـعـلاجـــــــــات المـــتـــــــــوفـــــــــرة ضـــــــــد
 .CDADان المضـادات الحيـوية
المـصممـة خصـيصــا للعمل ضـد
 C. difficileتــــــكــــــــــــــــــــــــون اقـــل
استعــدادا للتــاثيـر علـى الانـواع
الاخـرى من البكـتريـا: ان بعض
الـــتـجــــــــارب  الـــتـــي في المــــــــراحـل
المتـاخــرة تعطـي سببــا للتفـاؤل.
وقد يـاتي تـطور آخـر من ابـطال
نــشـــاط الجـــراثـيـم. فـــالـــدواءان
اللـذان يمـكن ان يكـونـا نـافعين-
cholestyramine and
 -colestipolهـــــــمــــــــــــــــــا الان في
الاســــواق. ولـــســــوء الحــظ، فــــان
تــاثيــرهمـا، لغـايـة هــذه الفتـرة،
محــــدود. فلـم يـتـم تــطـــويـــر اي
مـنهمـا ضـد C. difficile، كمـا
انهــمــــــا لا يــــــرتــبـــطــــــان جــيــــــدا
بجـــراثـيـمهـمـــا. وهـنـــالـك علـــى
الاقل مـــــرشح واحــــد جــــديــــد –
 -tolevamerيمكـن، من حـيث
المبـدا، ان يكـون مفيـدا اكثـر عن
ــــــــــــاط لـــــيــــــــــس طــــــــــــريـق الارتـــــب
بــالجـــراثيـم بل بــالــسمــوم الـتي
تنـتجهـا. وهــو ايضـا في المـراحل
ــــــــــــــرة مـــــن الـــــتــجــــــــــــــارب الاخـــــي
الــســـريـــريـــة. وبمـــا انه بـــولـيـمـــر
تـركيـبي، و ليـس مضـاداً حيـويا،
فانه لن يـدمر البكتـريا النـافعة
الـتي تـعيـش معــاً مع المـضــرة في
الامـعــــــــاء. وعـلــــــــى الاقـل فــــــــانـه
سـيكـــون اكـثـــر مـتعـــة مـن بعـض
انــواع العلاج الـتي يـلتجــا اليهـا

المرضى هذه الايام. 
الايكونومست
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"" difficileعـندمـا اكتـشفت في
الـــثلاثــيــنــيــــــات. مــــــا زال الاســم
مــطــــابقــــا للـمــسـمـــى. فـعلـمـــاء
الجـزيئـات البيـولوجـية مـا زالوا
يــصــــارعــــون لـتـثـبـيـت جـيـنــــات
البـكتــريــا و سلــوكهــا- لكـي، من
بـين اشـيــاء اخـــرى، للـتــاكــد مـن
الــــظهـــــور الــــــواضح لمـــــزيـــــد مــن
الـــــسـلاسل الاكــثـــــــر فــتـكـــــــا مــن
الــبـكــتــــــريــــــا. ولحـــــســن الحـــظ،
هــــنــــــــــالــك انــــــــــواع اخــــــــــرى مــــن
الـبكـتــريــا الـتـي تكــون جــراثـيـم
بــنفـــس الــطــــريقـــة الـتــي تعــمل
فـيها  . C. difficileوتسـتخدم
هــذه في عـملـيـــة الفهـم الــدقـيق
للـكـــيفــيـــــة الــتــي تـكـــــون فـــيهـــــا
الجـيـنــــات مـــســــؤولــــة عـن جـعل
الجــــــــراثـــيـــم تـعـــمـل، وهــــــــو مــــــــا
يـجعـلهــــا بــــدوره مـــســــؤولــــة عـن

تحويلها الى غير فعالة. 
هل يمكن ان تتحسن؟

يحــتـــــاج المـــــرضـــــى ايـــضـــــا الـــــى
علاجـــات للــشفــاء مـن الحــالات
المفــاجئـة ، والحــادة من المـرض.
يتم وصف دواءين بـصورة عـامة
 metronidazoleو
C. لمـعـــــــــالجـــــــــةvancomycin 
difficile، ولــــكــــــن كــلاهــــــمـــــــــــــــا
مــــضـــــــادان حــيـــــــويـــــــان الـلـــــــذان
يمكنهما ان يجعلا المرضى اكثر
اسـتعــــداد للانــتكـــاســــة. ويقـــول
احــــد الـبــــاحـثـين بــــان الــطــيف
الـواسـع من المضـادات الحيـويـة-
التـي تستخـدم لمعالجـة مختلف
انـواع البكـتريـا- تميل الـى جعل
العــديــد مـن اصنـــاف البـكتــريــا

ـ

الكــادر في المــستـشـفيــات، تنــدس
تحــــت اضـــــــــــافـــــــــــر الاصـــــــــــابـع و
الخــــواتم. وان الــــدفــــاع الجـيــــد
بــالنـسبــة للاطبــاء و الممـرضـات
هـــــو في غـــــسل ايــــــديهــم بــــشــكل
دقيق بـالصابون والمـاء عند رؤية
كل مـــريـــض، و لكــن ذلك لـيـــس
سهل التـنفيـذ. ومـطهـر الايـدي
الــكحــــــولــي الـهلامــي مــنــــــاســب
بــشـكل اكـثــر مـن غــسل الايــدي،
ولكـنه اقل كفـاءة. و ان القـاصـر
المـسـتخــدم في الـبيــوت هـــو اكثــر
C. قـــــــــاتـل فـعـــــــــال لجـــــــــراثـــيـــم
 difficile، ولــــكـــــــن مــعــــــــــظـــــــم
المـــسـتــــشفـيــــات لا تـــســتخـــــدمه
بـــــشـكـل روتـــيـــنـــي لـكـل غـــــــرفـــــــة
مـــريــض، نـــاهــيك عـن المـنــــاطق
الـعـــــــامـــــــة. ومـــــــاذا بـعـــــــد حـــــــول
C. difficile امكانـية مكـافحة
؟ يـــــــريـــــــد الخــبـــــــراء اخــتــبـــــــارا
حــــســــــاســــــا، ســـــــريعــــــا وممـكــنــــــا
CDAD ــــــــــــص لـــــــــتـــــــــــــــــشـــخـــــــــي
والـتــشخـيـص الفــوري لحــاملـي
المـرض. يمكن لهـذا الاختبـار ان
يعـتـمـــد علـــى تقـنـيـــة تعـــرف بـ"
سلــــــسلــــــة رد فـعل بــــــولــيــمــــــرز"
لـتــضخـيـم عـيـنــــة صغـيـــرة الـــى
درجــــة يــصــبح فــيهــــا الاخـتـبــــار
سهـلا نسبـيا. تقـوم عدة شـركات
بـتطـويـر هــذه الاختبــارات ولكن
لا يوجـد اي منها من هـو جاهز
لاستخــدامه علــى نطـاق واسع.
وعـلاوة عـلـــــــى ذلـك، فـهـــنـــــــالـك
مـشكلـة: ان  C. difficileينمـو
بــشـكل رديء في المخـتـبـــر-وهـــذا
مــــــــــا دفـع الــــــــــى تـــــــســـمـــيـــتـهــــــــــا
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تـقـــــــــريـــــــــرا عـــن كـل حـــــــــالـــــــــة في
الاشخاص الـبالغين 65 عـاما او
اكثـر. ويـجب علـى مـستــشفيـات
العـنــــايــــة المــــركــــزة في كـيــــوبـك،
)كندا( ان تـذكر كل حالـة اصابة
خلال شهــر مـن خــروج المــريـض
مـن المــسـتــشفـــى، بغـض الـنـظـــر
عـن عـمـــــره. كـمـــــا حـــــذرت ثلاث
وكــــالات فـيــــدرالـيــــة امــــريـكـيــــة-
المعـاهد الـوطنيـة للصـحة، ادارة
الـغـــــــــذاء و الـــــــــدواء و مـــــــــراكـــــــــز
الــسيـطــرة علــى الامـــراض- من
ان انهــا دعـت اخيــرا الــى اقــامــة
ورشـة عمل في اطلنـطا لتحـديد
مـا هـو البحـث المطلـوب لمعـالجـة
ذلك المـــرض. علـــى الـعكــس مـن
العــديــد مـن اشـــاكل الـبكـتــريــا،
فــــــــــــــان  C. difficileتــــــــصـــــنــع
جــــراثـيـم لانـتــــاج الـــسـمــــوم. ان
تلك الجــراثيـم، هي بــالنـتيجـة،
مـستـودعـات للعـدوى. و لا تـنتج
سمــومهــا الا عنــدمــا تفقـس في
الامعــــــاء. ومـــــــا يقــــــارب نــــصف
مــرضــى المــسـتــشفـيــات اصـيـبــوا
بعــد تنــاولـهم مـضــادات حيــويــة
لـــم تــــظـهــــــــر عـلـــيـهـــم عـلامــــــــات
 .CDADولـــكـــــنــهـــــم مــع ذلـــك
يفــروزن الجــراثـيـم و بهـــذا فهـم
حـــــــاملـــــــون للــمــــــرض. تــتــمـكــن
الجــــــراثــيــم مــن الـــبقــــــاء حــيــــــة
لاشهــــر علـــى اي جــسـم يـقعـــون
عليه: المراحيض، اوعية التبول،
ارضيـات الحمـامات، الـشراشف،
اســـيجـــــة الاســـــرة، ازرة الــنـــــداء،
الهــــواتـف و مقــــابــض الابــــواب.
تــتعـلق الجــــراثـيــم علــــى ايــــدي
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واضـح لان المـــــــــســــتـــــــــشـفــــيـــــــــــات
الامـريـكيــة غيـر ملـزمـة بـكتـابـة
تقاريـر عنه. حتـى عندمـا يموت
شخص مـا بالمـرض، قد لا تـذكر
شهــادة وفــاته بــانه كــان مـصــابــا
بـه. ومـهـــمــــــــا كــــــــانـــت حـقـــيـقــــــــة
الارقـام، كـان مــا يقــارب من %20
مـن الاشخاص المصابين يعانون
من نـوبــات متكـررة من المـرض و
تـــــــــوفي 1-2% مـــنـهـــم؛ و بـــــــشــكـل
اســاسـي، ولكـن لـيــس حـصــريــا،
كان الـضحايـا من المتقـدمين في
الــسـن ممـن كـــانـت صحـتهـم في
الاســـــاس معــتلــــة. وممـــــا يقـلق،
فان هـذا الاعتلال الجسـدي قد
وجـــد في اشخـــاص لـم يـــدخلـــوا
المــستــشفــى. يـشـمل هـــذا النــوع
الجـديد من الحالات 48% نساء،
تـــوفـيـت احـــداهـن مع جـنـيـنهـــا؛
والاخــــرى اجهــضــت. وان بعــض
الاشخــاص الــذيـن يبــدو بــانـهم
اصــــيــــبــــــــــوا بــــــــــالمــــــــــرض خــــــــــارج
المـستـشفـى كـانـوا قـد تنـاولـوا في
الفــتـــــــرة القــــــريــبــــــة المــــــاضــيــــــة
مــــضـــــــادات حــيـــــــويـــــــة؛ تـــــشــيـــــــر
الـدراســات المبكـرة بـان الاخــرين
ربمـــا الـتقـطـــوا المـــرض نـتـيجـــة
تناولهم حيـوانات مصابة او عن
طــــــريق تــنـــــاول ادويـــــة مـــضـــــادة
لحــرقــة المعــدة او ســوء الهــضم.
تـصـــارع الان كل مـن اسـتـــرالـيـــا،
بـلجـيـكــــا، بــــريــطــــانـيــــا، كـنــــداو
اليـابان مع المـشكلة، ايـضا. ففي
بــريطــانيــا ومنـذ كـانــون الثــاني
ــــــــــــــى جـــــمـــــيــع 2004، كــــــــــــــان عــل
المــــؤســـســــات الـــصحـيــــة –لـيـــس
المــسـتــشفـيـــات فقــط- ان تكـتـب
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المــسـتــشفـيــات الامـــريكـيــة ممـن
بقـوا لفتـرة قـصيـرة يبـدو بـانهـا
تــضــــــاعفــت بــين 2000 و 2003 و
ارتفعـت بنــسبــة 25% عــام 2004،
وهــــو احــــدث عــــام تـتــــوفــــر عــنه
الاحـصائـيات. وهـذا يعنـي ما لا
يـقل عن 225000 حـالـة جـديـدة
في العـام، طبقـا لمـركــز السـيطـرة
علـــــى الامـــــراض، و هــي وكـــــالـــــة
حكـــوميــة مقــرهــا في اطلانـطــا،
جورجيـا. و بما ان هـذا الرقم لا
يـــشــمل جـمــيع المـــسـتــــشفـيـــــات
الامــــريكـيـــة و يــتجــــاهل اولــئك
الذين يعـالجون في البيـوت، فان
الــرقم الحـقيـقي يمـكن ان يـبلغ
500000 حــالــة جــديــدة كل عــام

على الاقل. 
ما الذي يعنيه ذلك؟ 

ان الحجم الـكامل للمـرض غير

اعـــتـــيــــــــــادي، يــــــــــؤوي الجـــــــســـم
الـــبـــــــشـــــــــري عـــــــــدداً قـلـــيـل مـــن
الــبـكــتــــــريــــــا الــتـــي علــــــى شــكل
عصيـات  تسـبب المرض المـرتبط
بـ  .Clostridium difficileو
لكـن امعـــاء الاشخـــاص الـــذيـن
قدم لهم المضادات الحيوية لمنع
او لعلاج العدوى خـلال الاقامة
في المــــــســـتــــــشـفــــــــى مـخـــتـلـفــــــــة.
فــالمـضــادات الحيــويــة قــد تـنقــذ
القـــولـــون لـيــس مـن الــبكـتـــريـــا
المـضــرة فقـط، و لـكن ايـضــا من
الــنــــــافعـــــة الــتــي تعــيــــش عـــــادة
هنــاك. وهــذا ، بــدوره، يمـكن ان
Clostridium يـقـــــــــــدم الـــــــــــى
 difficileالــفـــــــــــــــــــرصـــــــــــــــــــة في
الاسـتقــرار هـنـــاك. ان معــدلات
المـرض بين المـرضـى الــداخلين ،
او الــــذيـن غــــادروهــــا اخـيــــرا، في
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ترجمة: علاء خالد غزالة

ترجمة /فاروق السعد

ترجمة :المدى

طـريق كـانـت تتعـرض للـقصف طـوال
الـوقـت، رفعنـا الـرايـات البـيضـاء علـى
الــسـيـــارة، شعـــرت بـــالملـل ولكـنـنـــا الآن

بدأنا نمثل وأنا سعيدة".
ـــــا في ويعــمـل الأطفــــــال الأصغـــــر ســن
عـرض لمسـرحيـة خـاصــة بهم عنـوانهـا
"الحقـيبــة" الـتي يــأمـل عبــد النــور أن
يبـدأ عرضها الأسبوع المقبل، موضحا
أنهـــا تـــدور حـــول حقـــائـب تحـــاول أن
تجــد طــريقـــا للعــودة إلــى لـبنـــان من

الخارج .
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الناس يتحدثون مع بعضهم البعض.
ويـــرى عـبـــد الـنـــور أن بعــض الأطفـــال
أصـيبـوا بــالصـدمــة أكثـر مـن غيــرهم،
لكن الـكثيـر مـنهم يـكتمــون مشــاكلهم
ـــــــداخـلـهـــم فـــيـــصـــبـحـــــــون في بـعـــض ب
الأحيـان عـصبـيين وعـدائـيين، آملا أن
يجـد الأطفــال متنـفسـا لهم في دروس

المسرح.
ـــة )7 مـن جـــانــبهـــا تقـــول زيـنـب جـــون
أعــوام( مـن قــريــة حـبــوش الجـنــوبـيــة
"كـنت خائفـة على الـطريق.. أتيـنا من
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ان كنت سيئ الحظ بما يكفي للاصابه
بها، فانك ستعاني من الاسهال

المستعصي و آلام الأمعاء والحمى.
وان كنت هشا، فانك قد تموت. واذا ما
نجوت، فانك ستصاب بنوبات متكررة

من المرض. 

اطفال لبنانيون نزحت عوائلهم من ديارها


